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في مــثـل هـــــــذه الــبـلاد تـــــشــيـع عـــــــادة
عقـيــــدة ظــــاهــــرة. وهـي مــــاتــــريــــده
الــــسلــطــــة. بـيـنـمــــا يـخفـي الافــــراد
معتقـداتهـم. التي بـاتت واحـدة من
مكـــونـــات هـــويـتهـم الـبـــاطـنـيـــة. وفي
آيــات اخــرى يـتحــدث القــرآن ايـضــا
عـن هذه المسـألة. ويجليهـا بوضوح.
كـمـــا في قــــوله تعـــالـــى: ))ولـــو شـــاء
ربـــك لآمـــــن مـــــن في الأرض كـلـهـــــم
جـمـيعــا أفــأنـت تكــره الـنــاس حـتــى
يكــونــوا  مـــؤمنـين(()4(. هنــا اشــارة
الـــى المــشـيـئـــة الالهـيـــة الــتكـــويـنـيـــة
الحتـميـة. الـتي بمــوجبهــا يمكن ان
يـجـعـل الله جـــمـــيـع ســكــــــــان الأرض
مؤمنين بالـقسر. ولكنه تعـالى انكر
ذلـك مـــسـتـفهـمــــا، بــــأن مــثل هــــذه
الحـالــة لاتليق بـالانـسـان. وكمـا انه
سـبحـــانه لـم يلجــأ إلــى ذلـك، فهــو
يـنــبه الـنـبــي ان لايحـــــزن أو يقـلق،
عنـدمـا لا يـؤمن بعـض النـاس. لأن
المــــــــورد خــــــــارج اطــــــــار الاكــــــــراه. وان
الايمـان مـوكــول للانـســان. فبــوسعه
اخـتـيـــار مـــاتـــرســـو علـيه قـنـــاعـــاته.
ومـــايـــرتـضــيه قلـبه. ومـــايــسـتــســيغه
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لقـــد لاحـظـت ان كلـمـــة؟الـــرحـمـــة؟
ومـشتقـاتهـا تكـررت في القـرآن اكثـر
مـن 330 مـــرة. مـــا خلا مـــا ورد مـن
تكـــرار البـسـملــة في الـســور114مــرة.
وبنـاء على القـول بأن الـبسملـة آية
مــن كـل ســـــــورة، وورود ))الـــــــرحــمــن
الــــرحـيــم(( في كل بـــســملـــــة، يفــــوق
عدد مـرات ذكر الرحـمة ومشتـقاتها
في القـــرآن 550 مـــرة. وهـي ظـــاهـــرة
دلاليــة تـسـتحق الـعنــايـــة والتــدبــر.
حتـــى وصف القـــرآن الكـــريم النـبي
محـمــــد)ص( بـــــأنه رحـمــــة.  وذكــــر
بـصــراحــة ان هــذه الـــرحمــة عــامــة.
لاتـختـص بفــرقـــة أوجمــاعــة. وانمــا
ـــــــــة لــكـل الـعـــــــــالمــــين ) هــــي شـــــــــامـل
)ومـاأرسلنـاك الا رحمـة للعـالمين((.
وممـــا لاريب فـيه انـه حيـثمــا كـــانت
الـرحمـة فلا كـراهيـة ولااكـراه. ذلك
ان الـكــــراهـيــــة مـن لـــــوازم العــــدوان
والـنقـمـــة. بـيـنـمـــا الــــرفق والعــطف
والـــــرأفـــــة والعـــــدل والاحـــســـــان مــن
لـوازم الـرحمـة. فـاذا كـانت الـرحمـة
وتوابعها تستوعب هذه المساحة من
القــرآن. لمــاذا يـتغــافل عـنهــا اولـئك
الــذين يـختـصــرون الاسلام بــالقـتل
والمـوت. وينـصبـون انفـسهم نـاطقين
بـــــــاســم الله في الأرض. مــن دون ان
يتــدبــروا آيــات الله ويفقهــوا كتــابه.

كتاب المحبة والرحمة؟!

ـ ـ ـ

بـين الكـتب المقـدسـة في الأديـان، في
ان سـوره تبـدأ بــ ))البـسملـة(( التي
تحتــسب آيـــة من الـســورة، حـسـبمــا
ذهــب  جــمــــــاعــــــة مـــن المفـــــســــــريــن
والفقهـاء. وتــشتـمل البــسملـة علـى
صــيـــــاغــــــة بلـــيغـــــة لــبــيـــــان مـفهـــــوم
الرحمـة. أوهي تكثيف دلالي لمنطق

الرحمة الذي يسود الكتاب. 
ويــــــــرى بـعــــض المـفــــــســــــــريـــن ان كـل
بـــــســمـلـــــــة هــي آيـــــــة، لـهـــــــا مـعــنـــــــى
معـين،يخـص كل ســورة تـتـصــدرهــا.
أي انهـا آيـة تختـص بتلـك السـورة.
ومعـنــــاهــــا يـتـنــــوع بـتـنــــوع الـــســــور.
وغـــــــرضهـــــــا لا يخــــــرج عــن غــــــرض
الـسورة  ومـا يتـحصل من غـاياتـها.
وبعبـارة اخـرى ان افـتتــاح كل سـورة
بالبسـملة يعني ان الرحـمة المشبعة
بــالبـسـملــة حــاكمــة ومـهيـمنــة علــى
مـضـمــون الــســورة واغـــراضهــا. فــان
كـــان المـضـمـــون اخلاقـيـــا يـنـبغـي ان
يـكون مـتقومـا بالـرحمـة. وهكـذا لو
كــان المـضـمـــون عقــائــديــا أو غـيــره.
فتقـديم نص كل سـورة بما تـشتمل
عليه البسـملة من رحمة. يشي بأن
كـــافـــة المـضـــامـين المــســـوقـــة في آيـــات
القـرآن تتـأطـر بمـضمـون البـسملـة.
وهـي بمثـابــة البــوصلـة الـتي تحـدد
وجهـتهـا، وتـصــوغ الفـضـاء الــروحي
القيمي للسورة وللقرآن بمجموعه.

))يا ايها النبيُ انـا ارسلناكَ شاهداً
ومبشراً ونذيراً (()15(.

))ومــــا أرسلـنـــاكَ الا كـــافــــةً للـنـــاس
بشيراً ونذيراً(()16(.

))انـــــــا ارسلــنــــــاكَ بـــــــالحقِّ بــــشــيــــــراً
ونذيرا(()17(.

))فانْ أعـرضوا فما أرسلناكَ عليهم
حفيظا(()18(.

))انـــــا ارسلـنــــاكَ شــــاهــــداً ومـبـــشــــراً
ونذيرا(()19(.

اذن وظـــيفـــــــة الــنــبــي تــتـلخـــص في
التــذكيـر بــالبـينــات والهــدى. وابلاغ
الحـق. والــــــشـهــــــــادة. والـــتـــبــــــشـــيــــــــر
بـــالـنعـيـم. والانـــذار بـــالخــســـران، في
حـالـة الجحــود والعنـاد. وانه سـراج
يــضيء الـطــريـق. ورحمـــة للعـــالمين.
وبمــــوازاة ذلـك يـنـبـهه الله الـــــى انه
لـيـــس لـه سلـطـــان في اكـــراه الـنـــاس
علـى الايمان فهـو ))ليـس بمسيـطر
ولاجـبـــار وانمـــا رحـمـــة لـلعـــالمـين((.
فــاذا كـــان النـبي)ص( وهــو صـــاحب
الـــــرســـــالـــــة، لــم يفـــــوّض في اجــبـــــار
الـنــــاس واكــــراههـم، فـكـيـف يفــــوض
غيــره بــذلك؟! وان كــان ذلـك ليـس
مـن وظــــائف الـنـبــي. فكـيف يــســـوغ
لاتــبـــــــاعـه سـلــب حـــــــريـــــــة الــنـــــــاس.
ـــــــــار ومــــــصـــــــــادرة حـقـهــــم في اخــــتــــي

المعتقد؟!
وكـــذلك يـنفــرد القـــرآن الكـــريم من

ـ ـ

مع سـلب الاخـتيــار في الـــدنيــا. وفي
طـــائفــة غـيــرهــا مـن الآيـــات يحــدد
ــــــــرســــــــول الـقــــــــرآن نمـــــط دعــــــــوة ال
الآخــرين الـى الـديـن. فيـصفه بـأنه
)مــذكـــر. ومبـشـــر. ومنــذر. وشــاهــد.
وســــراج مـنـيــــر. ورحـمــــة لـلعــــالمـين.
ـــــــــس ومــــــــــــاعـلـــــيـه الا الـــــبـلاغ. ولـــــي

بمسيطر. وليس بجبار....(.
))فــــذكــــر انمــــا انـتَ مــــذكــــرٌ. لـــسـتَ

عليهم بمسيطر (()8(.
))نحـن اعلمُ بمـا يقـولـون ومــا انتَ
علـيهـم بجـبــارٍ فــذكـّـرْ بـــالقــرآنِ مـن

يخافُ وعيد(()9(.
))ومــا ارسلنـاكَ الا مبـشـراً ونـذيـراً.
قل مــا اســألـُكمُ  عـليـه من أجــر الا
منَ شــاءَ انْ يتخـذَ الـى ربهِ سـبيلا.
وتــــوكـلْ علــــى الحـي الــــذي لايمــــوتُ
وسـبـّحْ بحـمـــــدِه وكفـــــى به بــــذنــــوب

عباده خبيرا(()10(.
كَ بـعــــضَ الـــــــذي ))وإنْ مـّــــــا نـُــــــريــنّـَ
نعـُـدهـُم او نَتـَــوَفيـنَّك فـَـانمــا علـيكَ

البلاغُ وعلينا الحساب(()11(.
))مــا علــى الــرســولِ الا الـبلاغُ واللهُ

يعلمُ ما تبدون وماتكتمون(()12(.
))وبـــــالحقّ أنــــزَلـنــــاهُ وبـــــالَحقّ نــــزَلَ
ومـــاأرسلَـنــاكَ الا مـبــشـّـراً ونــذيــرا((

.)13(
ــــــــــــاك الا رحـــــمــــــــــــةً ))ومــــــــــــا أرسـلـــــن

للعالمين(()14(.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

عقله.
وفي مجمـوعة آيـات يتـحدث الـقرآن
عــن حــــــريـــــــة كل فــــــرد في اخــتــيــــــار
الــسـبـيل الــذي يـنــشــده في الــدنـيــا.
كـمــا في قـــوله تعــالـــى: ))وقل الحق
مـن ربكـم فـمـن شـــاء فلـيــؤمـن ومـن
شــاء فلـيكفــر انــا اعتــدنــا للـظــالمين
نــارا(()5(. تقــرر الآيــة بـصــراحــة ان
الايمــان والكفـر يـرتـبطـان بـاخـتيـار
الانسـان وارادته. من شـاء فليـؤمن.
ومن شـاء فلـيكفـر.  ولا تـشيـر الـى
عقاب، أو تـوبيخ، أو تحقـير واهـانة،
دنـيــويـــة. بل تقـتـصــر علــى الاشــارة
الـى الاستـحقاق الاخـروي للظـالمين
المعـاندين. وهكـذا الآية ))قل يـاأيها
النــاس قــد جـــاءكم الحـق من ربـكم
فمـن اهتـدى فـانمــا يهتــدي لنفـسه
ومـن ضل فــانمــا يــضل علـيهــا ومــا
أنا عليكـم بوكيل(()6(. والآيـة ))انا
انــزلنــا علـيك الـكتــاب بــالحق فـمن
اهـتـــدى فلـنفـــسه ومـن ضل فـــانمـــا
يــــضـل عـلـــيـهـــــــا ومـــــــا انـــت عـلـــيـهـــم

بوكيل(()7(. 
وبــالــرغـم مـن ان القــرآن لايــســاوي
بــين الهـــدى والــضـلال. لكــنه يمــنح
الانـــــســـــــان حـــــــريـــــــة في الاخــتــيـــــــار.
ولايلـــزمه بـــأحـــدهـمـــا خـــاصـــة. لأن
المعـــاد يـتـــرتـب علـــى هـــذه الحـــريـــة.
وليـسـت هنــاك مـســـؤوليــة وحـســاب

مدمنة بك، لا يقرّ لي قرار في مكاني،
عوضاً عنك:

استغرق في تجميل حاجبيّ،
أرتشف فناجين القهوة، فنجاناً، بعد آخر، 

أمضغ الحلوى، 
ادخن علب السجائر، علبة اثر اخرى،

استغرق في عادة تفتيت شفتي،
في صباغة اصابع يدي وقدمي بالالوان،

أهرع إلى المخدر، 
اتجول في السوق، اتبضع ،

وبعشرات الاشياء الجديدة.
لا يبقى شارع لا أتسكع فيه على قدمي،

لانهاري يمضي،
ولا يقر قرار لقلبي!

اعتاد على الغضب...، على اطلاق الشتائم،

من الشعر الكردي المعاصر
لا أعــــــــرف كـــيـف أعـــيــــــش بــــــــدونــك!

ذات مــرة ســألـتهــا: مــاذا كنـت تفعـلين لــو لـم تكــوني
شـاعرة؟! حـدقت ملـياً في سقـف الغرفـة، ومن ثم في
جـــدرانهــا الـبــاهـتــة مـثل الغــسق في نـــزعه الاخـيــر،
وفجأة اغمضت عينيهـا اللتين كان يخامرهما وسن
أنثوي جـذاب في تلك اللحظـة، وقالت: من غـيره ما

كنت اقوى على العيش!
ثم أردفت : من غير الشعر لا معنى لحياتي!

دواوينها الشعرية المهمة.
عندما سأتحدث عن ديوان )ميناء برمودا( في اوراق
قـادمـة، سـوف اقــدم مكــاشفــة عن سـبب اسـتبــدالهـا

)المثلث( بـ )الميناء(.
أمـا هذه الـقصيـدة فهي تتـضمن مـفاجـأة لا تخـطر
علـى البـال، مفـاجـأة لا تختـرعهـا مخيلـة عـاشقـة لـ
)مــــــديــنــــــة ســــــاحــــــرة(، ومــــــدمــنـــــــة علــــــى الحــب!.*

مــــا الـــشعــــر؟!، ان كــــزال احـمــــد تـُــسـخّف مــثل هــــذا
الـسـؤال، بل وتعــده تطـاولا غـبيـاً علــى روح الاشيـاء،
كــأن نــسـتجــوب الـــروح بهــذا الــســؤال: مــاذا تـفعلـين

هنا..، في حمّية الجسد؟!
لا جواب بـالطبـع، اذن لا مناص من رمـي السؤال في
قعــر )مثـلث بــرمــودا(، وهــو الاسم الــذي اسـتبــدلـته
الشـاعـرة بعبــارة )مينـاء بـرمـودا( واصـدرت بهـا احـد

كثـيرة هي المجالـسات التي جمعـتني بالشـاعرة كزال
احمد، )واسـمها يعنـي الغزال( ، واكثـرها مجـالسات
شعـرية كـان يشـوبهـا طقس له لـون اللازورد الجبلي

المعرق، وطعم الوجد الصوفي.
اعـتقــد ان مجــالـســات من هــذا الـطــراز بين شــاعــرة
وشـاعر يمكن ان )تنجـب( اغرب واجمل وارق واشهى

تحفة بين مخلوقات الكون: قصيدة!

ازج بقلبي في صبابة الاغاني،
ينبغي ان استبدل محبتي لك بـ )عادة( اخرى،

يا ... مدينة "السليمانية"!
يا قلادة من اللؤلؤ متناثرة

فوق راحة، كف، منتصف الليل،
قبالة القلوب الهائمة في شارع "أزمر ـ ك" 

أنت رعشة ذلك العشق الذي لم يجرّبه احد من قبل، 
الا الذي وقع في عشقك حقاً!

-----------------------------
* المقـدمـة الــوجيــزة من دراسـة للـمتـرجـم بعنــوان : "مكـاشفـات لـروح

الشعر في قصائد " كزال احمد".
** مــرتفعـات " أزمـر" تـطل علـى مــدينـة " الـسلـيمــانيــة" وفيهـا مـرتع

للعشاق والمتنزهين.

في كل يوم، عشر مرات اركض من فناء منزل الغربة 
إلى سطح المنزل،

تأخذني خيالاتي إلى خطوات.. هاتف نقال..،
أدخل على مواقع "الايميل"، ادمن على "الانترنيت"،

أقيد نفسي قبالة فضائيات "الستلايت"،
اهرب من نظرات وردة.

اقف في طابور شراة الصمون،
اغرق في الشرود،
في قطع التذاكر،

في تمزيق الصور والاوراق،
وترديد كلمة "أنا" ..، أنا...، أنا!

أتشاغل بسحب غطاء الرأس الذي تضعه النساء.
أنا لا اقوى على العيش بدونك،

أتعود على انتزاع"حب شباب" الموت،
حبة اثر حبة،

أقع في غياهب بئر الحياة،

شعر: كزال أحمد

نزيه أبو عفش في )              ( شاعراً  وتشكيليا:

حتى على الأحلام".
وفي قصيـدة "كتاب حـياتنـا" يتهم أبـو عفش

البشر بتشويه الحياة حين يقول:
"لأننا نحن الذين صنعناه..وليس الله،

:كتاب حياتنا الجميل
مليء بأخطاء الطباعة".

بهــذه الـنبــرة المــسكــونــة بــالــوجع والخـيبــات
يمضي أبو عفش في كتابة قصيدة ذات نبرة
خافتة بـعيدة عن الخطابة، فهي تسعى إلى
التــأمل، واسـتبـطــان الـــذات عبــر حـســـاسيــة
وجدانـية عـاليـة، ولا تبـتعد لـوحته عـن هذا
المنحى فهي تكمل هذا المسار ولكن باللون.

ففي لـوحـة عفــش نعثـر غــالبـا علــى ثنــائي
يجـســد حــالات إنـســانيــة مخـتلفــة: الحــزن،
العشق، الحنين، الكآبة، الفرح حيث اللوحة
لديه وجه غائم تختلف ملامحه وتقاسيمه
اختلافـا بـسـيطـا في الــشكل لـكنه عـميق في
الـــدلالـــة، وهـــو يقـــول بـــأنه يـــرسـم علـــى أي
شيء يعثـر عليه، ذلـك أن الرغبـة في الرسم
تلح عليه في لحظة معينة، وقد تذهب هذه
الــرغـبــة لـــدى انهـمـــاكه في تهـيـئـــة القـمــاش
للـــرسـم، لـــذلـك فهـــو يـــرسـم علـــى أي شـيء
قـريب منه، ومتوفر علـى قصاصة ورق، على
غـلاف كتــاب، علــى الخـشـب، علـــى الكــرتــون

وغيرها من المواد.
خـطـــوط اللـــوحـــة لـــديه بــسـيـطــــة، ولا تعج
بـالألوان الـصاخـبة، هي ألـوان هادئـة تحاول
تــرجـمــة مـــا يعـتـمل في نفــس الــشــاعــر مـن
الـــشكــوى والمـــرارة و بعــض الفــرح، وفي هــذه
المــملـكــــة الـبـــسـيــطــــة المـتـــشـكلــــة مــن اللــــون،
والحــــــرف، يعــيــــش أبــــــو عفـــــش بعــيـــــدا عــن
الأضــــواء والحــــوارات والـتـنــظـيــــر الــنقــــدي،
ويعلـن عـن نفــسه مـبــدعــا تـــاجه القـصـيــدة
وصــــــولجـــــــانه الــــــريــــشــــــة ومــــــوطـــنه الحــــــزن

الشفيف، وكأن لسان حاله يقول:
"الآن، وقد غامت شمسي، أتذكرني.

الآن، وقـد مــالت أغـصــاني وتـنكــر قلبـي لي،
أتذكرني.

الآن، وقـــــــد أقـفل دونــي الأبـــــــواب وغـــــــادرنــي
أصحابي

أتفقدني...فأراني
أعتمت، وصرت وحيدا".     

يحـلم أبــو عفـش بـتغـييــر خــريـطــة العـــالم،
فهـو يــرغب في ان يقـلبهـا رأسـا علــى عقب،

فيقول في قصيدة "أصغر أحلامي":
"اصغر أحلامي:أن أقفز إلـى سطح السماء،
في ليلـة لا قمـر فيهـا ولا نجمـة ولا قنـديل

ملاك
لأسطو على صولجان الرب

وأغيّر خريطة العالم..
:رأسا عـلى عقب/ذلك مـا سوف يـكون عليه

المشهد..
رأسا على عقب.

لـكــن، دائــمــــــا، وكلــمـــــا تـــطـلعــت إلـــــى فـــــوق
وهممت بالطيران

اسمع الصوت ذاته:
عد إلى سريرك أيها الولد المخدوع

فلقد تأخر الوقت 

من عــرف نــزيه أبــو عفــش عن قــرب لا بــد
مـن له أن يـتــســاءل عـن ســـر تلـك المفــارقــة
المـتـمـثلــة في أن روح هــذا الــشــاعــر تـنـطــوي
علــى سخــريــة مــريــرة لاذعــة، فكـل شيء في
الحيـاة يتحـول، لـديه، إلـى كـوميـديـا سـوداء
تـفصـح عن نفـسهـا بـكلمـة سـاخـرة، وتعـليق
تـهكمـي، وجملـة قــاسيــة لكن هــذه الفكـاهـة
تتحـول في القـصيـدة واللـوحـة إلـى عنـاصـر
مـنضـبطـة يـشـتغل أبـو عفـش عـليهـا بجهـد
ومثـابــرة، فتــأتي القـصيـدة، مـثلمـا اللـوحـة،
لـتكشف عـن روح مسكـونة بـالألم والتـشاؤم،
ولتـرسـم ملامح شـاعـر هـاجـسه الأوحـد في
الحيـاة هـو كـيف يكـون المـرء أنـسـانــا يحـس
بــــآلام الآخــــريـن، ووســط هــــذه الـــســــوداويــــة
يقـدم الـشـاعـر قـصيــدته علــى شكل مــرثيـة

تواسي الحياة والإنسان الهش المقهور.

مع افـتـتـــاح معـــرضه الـتـــشكـيلـي في صـــالـــة
المــــدى بــــدمــــشق، مــــؤخــــرا، قــــرأ الـــشــــاعــــر،
والتـشـكيـلي نــزيه أبــو عفـش مـجمـوعــة من
قــصـــــائـــــده الجـــــديـــــدة، لـتــتعـــــانـق اللـــــوحـــــة
والقصيدة في أمسية ربيعيـة هادئة حضرها
عـــدد من الـكتــاب، والـصحفـيين، والـفنـــانين
يـصغون إلى إيقاع الكلام الذي يعبر حقول
اللـون فتـأتي القـصيـدة طـازجـة حيـة بـينمـا
اللـــوحـــة تقـــدم نفــسهـــا بـصـمـت بهـي يعـين

الشاعر على القول الجميل. 
يقال بـان "القصيدة لـوحة ناطقـة، واللوحة
قــصيــدة صـــامتـــة"، ولعل أبــو عفـش مـــؤمن
بـهــــــــــذا الـقــــــــــول حــــين أراد أن يـجــــمـع بــــين
الاثـــنـــين، وراح يـــتــــــــواطــــــــأ مـع الـقــــصـــيــــــــدة
واللـــوحـــة، لــيعقـــد بـيـنهـمـــا حـــوارا، مـثلـمـــا

يحاور، هو، الجمهور.

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

فؤاد التكرلي و مجيد مسعود في المعرضنزيه ابو عفشلوحة من العرض

حـــــــــــــوار الحـــــــــــــرف والـلـــــــــــــون

ترجمة: عباس البدري


